
الإقليــم السائــل: قــراءة في خارطــة الجبهــة
الداخلية لأكراد العراق

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

كشفــت تفاصــيل ســيطرة القــوات العراقيــة علــى مدينــة كركــوك الأحــد المــاضي عقب انســحاب قــوات
البيشمركــة المفــاجئ وإفساحهــا المجــال أمــام القــوات الاتحاديــة والحشــد الشعــبي النقــاب عــن الكثــير
ـــــير مـــــن التســـــاؤلات حـــــول ـــــار الكث ـــــة، مـــــا أث ـــــة الداخلي من الخلافـــــات داخـــــل الجبهـــــة الكردي
كــراد العــراق، خاصــة وأنهــا جــاءت بعــد أيــام قليلــة مــن طبيعتها وانعكاساتهــا علــى مســتقبل قضيــة أ

الاستفتاء الخاص بانفصال إقليم كردستان.

الاتهامات التي وجهت وبحسب وسائل إعلام كردية إلى حزب طالباني (الحزب الوطني الكردستاني)،
بسحب قوات البيشمركة التابعة له من كركوك، وإصدار الأوامر بتسليمها للقوات العراقية، دفعت
إلى إلقـــــاء الضـــــوء حول الخارطـــــة السياســـــية للجبهـــــة الكرديـــــة الداخليـــــة والتعـــــرف علـــــى أبـــــرز

ملامحها وانعكاسات ذلك على مستقبل الإقليم.

الخارطة السياسية الكردية

تتألف الخارطة السياسية الكردية في العراق من  أحزاب رئيسية تسيطر على النسبة العظمى من
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المشهد السياسي، ينبثق عنها عدد من الأحزاب والحركات الأخرى التي لا يمكن تجاهلها، خاصة فيما
تقوم به من تحالفات مع تلك الأحزاب وهو ما يعطيها زخمًا سياسيًا على الأرض.

الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني: أسســه الملا مصــطفى البــارزاني عــام ، يتزعمــه اليــوم مســعود
كبر إذ تغلب عليه النزعة البارزاني نجل مؤسس الحزب، يعتمد على البُعد العشائري والقبلي بصورة أ
القوميـــة في توجهـــاته السياســـية، ويســـيطر ميـــدانيًا علـــى أربيـــل ودهـــوك في النصـــف الشمـــالي مـــن

كردستان العراق.

تربط الحزب علاقات جيدة مع كل من تركيا والولايات المتحدة وبعض دول أوروبا، إلا أن علاقته مع
إيران ليست بالجيدة معظم الأحيان، غير أنها ليست في موقف عدائي معها في الوقت نفسه.

الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني: وهـو حـزب منشـق عـن الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني، أسسـه جلال
الطالبــاني عــام ، يتبــنى بعــض أعضــائه توجهــات ليبراليــة وإن كــان الحــزب في حــد ذاتــه ينتهــج

القومية الكردية رغم أن زعيمه الطالباني كان شيوعيًا في السابق.

للحــزب جناحــان، الأول: نجــل جلال الطالبــاني “بافــل” وزوجتــه، والثــاني: جنــاح كــوسرت رســول، كمــا
يعتـبر فـؤاد معصـوم الرئيـس العـراقي الحـالي أحـد قيـادات الحـزب الـذي يسـيطر تاريخيًـا علـى منـاطق

سليمانية – حلبجة – كركوك.

تربطه علاقات قوية جدًا مع إيران والتي تعد الداعم الأول له، غير أنه يتبنى مواقف مماثلة للحزب
الديمقراطي الكردستاني بشأن بناء علاقات وروابط جيدة مع حكومة بغداد المركزية وتجنب الصدام

معها.

النصر الذي حققه سليماني في هذه المدينة يعود الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى
حزب الطالباني الذي يسيطر بدوره على كركوك والسليمانية

حركة التغيير: وتسمى أيضًا حركة گوران، أسسها نوشيروان مصطفى عام ، بعد استقالته من
حزب الطالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني)، الحزب يميل إلى التوجه العلماني وله ميول معارضة

ضد بقية الفصائل السياسية الكردية الأخرى.

ورغم نفيه الدائم فإن خصومه دومًا ما يتهمونه بـ”بكسر الإجماع الوطني الكردي”، حقق تقدمًا كبيرًا
في انتخابــات برلمــان كردســتان عــام ، تــرأس في أعقابهــا المجلــس بعــد حصــوله علــى  مقعــدًا
 متقدمًا بها على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إلا أنه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حصل على

مقاعد فقط.

هذا بخلاف حزمة من الأحزاب والحركات السياسية الأخرى التي يمكن القول إنها خرجت من رحم
الحــزبين الرئيســيين”الديمقراطي الكردســتاني” و”الــوطني الكردســتاني”، وعلــى رأســها حــزب كــادحي



يــز، وتربطــه علاقــات قويــة بــالوطني الكردســتاني، كذلــك كردســتان وهــو حــزب يســاري يتزعمــه قــادر عز
حزب الاتحاد الإسلامي الذي تأسس عام  بقيادة الشيخ صلاح الدين محمد بهاء الدين، ويمثل
فكــر الإخــوان المســلمين  ويميــل إلى تجنــب اســتخدام السلاح، ولــه علاقــات طيبــة مــع الجماعــة الأم
بمصر، علاوة على الحركة الإسلامية التي أسسها الملا عثمان في الثمانينيات ثم ترأسها الملا علي عبد
يــز، ومنهــا إلى نجليــه الملا علــي والملا صــادق، وأخــيرًا جماعــة أنصــار الإسلام ويُطلــق عليهــا (پــاك)، العز

كثر الجماعات المتشددة في العراق، ولقبت بأنها “طالبان الكردية”. تأسست عام ،وتعد من أ

مسعود بارزاني 

يخي طالباني – بارزاني.. خلاف تار

في قراءة سريعة لخارطة الجبهة الداخلية الكردية يلاحظ أن الخلاف بين جبهة آل طالباني والبارزاني
يعد السمة الأبرز في التكوين السياسي لها، حيث اختار كل طرف الانتماء إلى تحالف  يمهد لولايته
يًا وسياسيًا، فانحاز طالباني لإيران بينما ويحقق طموحاته السلطوية، ويكون بمثابة ظهير له عسكر

البارزاني اختار الشريك الأمريكي.

وبالعودة إلى الوراء قليلاً يلاحظ أن الخلاف بين الجبهتين متجذر تاريخيًا وليس وليد اللحظة، فبعد
يـم قاسـم مـن الحكـم في فبرايـر ، وتعيين عبـد السلام عـارف بـدلاً أن أطـاح البعثيـون بعبـد الكر
يـــة، ســـافر وفـــد كـــردي برئاســـة عضـــو المكتـــب الســـياسي للحـــزب منـــه في منصـــب رئيـــس الجمهور
الــديمقراطي الكردســتاني آنــذاك جلال طالبــاني إلى بغــداد في محاولــة للبحــث عــن تفاهمــات مشتركــة
يارة لم تسفر عن أي نتائج، وهو ما دفع طالباني بشأن مستقبل الأكراد بعد وصول البعثيين، إلا أن الز
لإعادة النظر في تقييمه للمشهد خاصة بعد تقرب عارف من القاهرة وموسكو وهو ما أثار حفيظة

إيران وقتها.



وعلــى الفــور ارتــأت طهــران التــدخل في المشهــد الكــردي مــرة أخــرى مــن خلال ز بــذور الشقــاق بين
أعضـاء الحـزب الـديمقراطي، لينقسـم الحـزب بعـدها إلى جبهتين، الأولى تضـم إبراهيـم أحمـد وجلال
يـة للحـزب، والثانيـة تضـم مصـطفى البـارزاني ومؤيـديه، وبعـد طالبـاني اللذيـن كانـا أعضـاء اللجنـة المركز
استمرار الخلافات انفصلت جبهة أحمد وطالباني لتشكيل نواة المكتب السياسي لحزب آخر جديد
ـــا عـــدائيًا ضـــد الحـــزب الأم ـــذي حمـــل موقفً ـــديمقراطي الكردســـتاني” ال يحمـــل اســـم “الحـــزب ال
“الــديمقراطي الكردســتاني” خاصــة بعــد تشكيلــه جبهــة تحــالف مــع الحكومــة العراقيــة برئاســة عبــد

. الرحمن عارف وشاركت في حملة عسكرية ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني في

ومع قدوم صدام حسين مُنح الأكراد حكمًا ذاتيًا نجحوا في الحصول عليه بعد قيام المجتمع الدولي
بإنشاء منطقة آمنة في شمال العراق لإيقاف المجازر التي كان يقوم بها نظام صدام ضد ثوار ما سمي
بـ”الانتفاضة الشعبانية”، لكن الأكراد حينها رفضوا الهدية، وبدلاً من توحيد الكلمة والموقف نشبت
بينهـم العديـد مـن المعـارك السياسـية الـتي زادت مـن فرقتهـم بصـورة كـبيرة، حيـث انحـازت مجموعـة

مسعود بارزاني إلى الغرب، بينما كانت مجموعة طالباني موالية لإيران.

تسريب للاتفاق المبرم بين قاسم سليماني وبافيل طالباني، كشف بنوده النائب
مسعود حيدر عن كتلة التغيير (غوران)، أشار إلى أن هناك  محاور رئيسية له

على رأسها تقسيم كردستان إلى إقليمين بدلاً من إقليم واحد

يــق بــارزاني إلى صــف صــدام حسين ضــد إيــران رغــم عــدائه وخلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة انحــاز فر
الواضــح للكــرد حينهــا، نكايــة في آل طالبــاني وهــو مــا حصــدوا ثمــاره بعــد ذلــك حين هــاجمت قــوات

صدام مناطق شمال العراق، فانتزعت أربيل ودهوك لتسلمهما إلى حزب بارزاني.

واستمر الخلاف على هذا المنوال حتى بعد سقوط نظام صدام حسين وخلال فترة الغزو الأمريكي
ومـا تلاهـا، إلا أن الفصائـل المتنـاحرة في كردسـتان آثـرت تبريـد الأزمـة فيمـا بينها، خاصـة بعـد التغـيرات
والمســتجدات الطارئــة علــى المشهــد العــراقي، وعلــى رأســها تمــدد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”،
والتي كانت تتطلب توحيد الجبهة الداخلية ولو لفترة مؤقتة حفاظًا على استقلالية ووحدة الإقليم

الذي يعد الأكثر استقرارًا داخل الأراضي العراقية خلال الآونة الأخيرة.

ثـم جـاء الاسـتفتاء علـى اسـتقلال الإقليـم بمثابـة الحجـر الملقـى في الميـاه الراكـدة، ليخسر معـه البـارزاني
حليفه التركي الذي نجح مؤخرًا في تحسين العلاقات معه بعد سنوات من القطيعة، والذي كان يمثل

له الظهير في مواجهة إيران طالباني.

إصرار البارزاني على إجراء الاستفتاء رغم التحفظات التركية والإقليمية يأتي في محاولة منه لإبراء ذمته
من الاتهامات التي يكنها لها معارضو الداخل بشأن تفريطه في القضية الكردية ‘رضاء لكل من أنقرة

وأمريكا، إلا أن تبعات هذا القرار لم تكن على المستوى المطلوب.
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تفتيت الجبهة الداخلية الكردية وتفاقم الصراعات البينية بداخلها وضع بارزاني
في مأزق، إذ باتت الخيارات أمامه للخروج من هذه الوضعية صعبة للغاية

انسحاب قوات البيشمركة من كركوك أثار الكثير من علامات الاستفهام

كركوك أولى ضحايا الخلاف

آراء الخبراء والمقربين من دوائر صنع القرار داخل إقليم كردستان يشيرون إلى أن التطورات الأخيرة
الـتي شهـدتها مدينـة كركـوك وتسـليمها للقـوات العراقيـة بهـذه الصـورة، جـاء نتيجـة تنسـيق بين بافـل
الطالباني نجل زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الراحل من جهة، والجنرال الإيراني قاسم سليماني

من جهة أخرى.

ومــن ثــم فــالنصر الــذي حققــه ســليماني في هــذه المدينــة يعــود الفضــل فيــه بالدرجــة الأولى إلى حــزب
الطالباني الذي يسيطر بدوره على كركوك والسليمانية، ففي الوقت الذي كان البارزاني يحشد قواته

لمواجهة قوات الاتحاد والحشد الشعبي، كان حزب الطالباني يمهد الطريق لتسليم المدينة.

بيـــان الحـــزب الـــديموقراطي الكردســـتاني، اتهـــم “مســـؤولي الاتحـــاد الـــوطني بـــإخلاء بعـــض المواقـــع
الحساسة لقوات الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني دون مواجهة، وتركوا الأخ كوسرت رسول
(قائـد البيشمركـة)  وحـده”، ورغـم انتمـاء القيـادي كـوسرت رسـول للاتحـاد الـوطني الكردسـتاني، لكنـه
ليــس مواليًــا لجنــاح بافيــل طالبــاني، بــل يوصــف بــالمقرب مــن بــارزاني ومعــه القيــاديين حجــي محمــود

وشيخ جعفر.

إصرار البارزاني على إجراء الاستفتاء رغم التحفظات التركية والإقليمية يأتي في
محاولة منه لإبراء ذمته من الاتهامات التي يكنها لها معارضو الداخل

https://www.alquds.co.uk/?p=809791


وفي تسريب للاتفاق المبرم بين قاسم سليماني وبافيل طالباني، كشف بنوده النائب مسعود حيدر عن
كتلة التغيير (غوران)، أشار إلى أن هناك  محاور رئيسية له على رأسها تقسيم كردستان إلى إقليمين
بدلاً من إقليم واحد، وتكفل الحكومة الاتحادية لكردستان (طالباني) المنتظرة بدفع رواتب الموظفين
والعاملين، مقابل تسليم بافيل طالباني للمناطق الاستراتيجية للجيش العراقي، وإعطاء آبار النفط

للحكومة الاتحادية.

كد من صحة هذا التسريب حتى كتابة هذه السطور، فإنه في حال صحته ستكون ورغم عدم التأ
ضربة قاسية لحلف بارزاني، إذ أنه بالأمس قد خسر صداقة تركيا – الظهير السياسي الإقليمي له –
 حين أصر على إجراء الاستفتاء، واليوم يخسر مورده الاقتصادي الأول وهو النفط، لصالح خصمه

طالباني وحلفائه الإيرانيين.

كراد السليمانية وحزب ومن ثم باتت الخيارات أمام بارزاني صعبة للغاية، فإما إعلان الحرب على أ
طالبـاني لاسـتعادة مـا فقـد منـه، وفي هـذه الحالـة سـيفقد الإقليـم اسـتقراره الـذي كـان علامتـه المميزة
طيلة السنوات الماضية، أو يركن إلى قبول الأمر الواقع وفي هذه الحالة ربما يفقد مدينة أخرى وعلى

الأرجح ستكون أربيل.
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